
اكلاقكل!الخيهلىهوليودبه!إخراج
سخاب*إلياس

الأفضلهيالأقوى"حجة

دائعأ،

لافونتين-

المبلشرالسياسيالمجالفي

فيالانتباةيلفتماأهح!أنشلطلا1-

حالةهوالانتقاليةالتاريخيةاللحظةهذه

الصعيدعلىبالحدثتحيطالتيالسئكون

الاجتماعيةمستوياتهكلوفي،الشعبي

لصالحئسخلواقعةوهذه.والجغرافية

هذهلإنجازوتعملئخططالتيالجهة

الذيالاستراتيجيالمخططمنالمرحلة

.القرنونصفقربإلىتاريخهيعود

إعلانمجردهواليومتح!ماإن2-

لمرحلةوبدايبماالصراعمنمرحلةلنهاية

بالدهشةئصابأنلنايحقولا،أخرى

هذاإنجازئحالفأئهيبدوالذيللنجاح

وللسهولة،أخرىالىمرحلةمنالانتقال

الحالةعةصنلوأفا.بهايتئمأنةيبدوالتي

وتخطيم!كاملييزخح!فضستمرةالجديدة

ويعيد،العربيةقاليمالأكليشملدقيق

سياسيأالعربيةالحياةنواحيكأحراثة

ونفسيأ،!اعلاميآواقتصاديأواجتماعيآ

منذأي،والكمالبالتمامقرنربعمنذ
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منالخامسلحمادثالسمكريةالنتائبئ

نراهاالتيالأخرىبالنتائجحزيران

النضجمنتكونماأتموعلى،الآنأمامنا

مل.والتكا

أنأيضأالاهتماميلفتوما3-

منيملكونالمدؤيالنجاحأصحاب

عدملىليدفعهمماوالحنكةالخب!رة

العربيالسكونحالةإلىطأياالاطمئنان

ولذلك.الآنحتىبالحدثتحيطالتي

الاتفاقتطبيقإلىسعيهميحيطوننراهم

التأييدمنبجوواشنطنفيوقعوهالذي

اًنيسبقلموالعربيالذوليالمعنوي

المنطقةمسائلمنمسالهبهحظيت

ويحيطونه.الحديثالعصرفيالعربية

لةتعرفلمأمميماديبدعحإكذلك

وسرعةسخائهفيمثيلأالعربيةالمنطقة

تحركه.

العمليةالملاحظاتهذهخاوصة-4

فيمفاجى4تحؤيبرزلمملأئهالأوئية

تطبيقالىسانرالاتفاقفإن،المعطيات

لىلالصراغسيحيلأمروهذا.سريع

ومعطياتجديدةاًفاقذاتجديدةمرحلة

قدالحالةهذهوفي.جديدةوأدواتجديدة

فيإيجابيأمؤشئراالعربيالسئكونيكون

بما،للصراعالطويلالتاريخيلمدىال

القديمةالأساليبمنيأسمنيحمله

أثحتدطأسالينطوهي-للمواجهةالتقليدية

عنوقصوزهل،للاحوااأسوأفيغقضها

-الأحوالأحسنفيالتحديمستويات

لأجواءمحتملتحفزمنيحملهوبما

وكحقائقهادمةالقلالجديدةالمرحلة

يكونقدالجديدةالمرحلةوهذه.وأدواتها

الحيويةاستفزازملامحهاأهح!من

مفابأعمق،العربيةللأفةالتاريخية

بقة.لسلاالمرحلهاستفزتها

والأخلاقيالقيعيالمجللفي

الهوليوديالإعلاميالإخراجفخامةنل

بيض،الأالبيتفيالاتفاقبه!حيطالذي

الكاذبالرسوليالتبشيرعباراتوكل

ئلبسأنالأميركيالرئيسنحاولالتي

وكل،فهيبأحضارياًثوبأيقالاتفلبها

التيوالسياسيالماديالدعموسائل

صعيهدعلىوتمنحهالاتفاققنحت

كأإن...عاديغيززخمأالعمليالتطبيق

سيةسلالأالحقيقةئخفيأنيمكنلاذلك

ماجوهرهافيالعمليةهذهلنتقولالتي

ئضافالتاريخيالتزويرمنحلقهإلاهي

تألئنسالتيالأخرىالتزويرحلقاتإلى

فيالصهيوني/الغربيالمشرومطعليها

ترويزوهو.العربيةفلسطينأرض

والسياسةالتاريخيشملنموذجي

:قوالأخلا

مقولةهشاشةورغم،التاريخففيأ-



عليهاتأل!سالميعاد"التي"أرض

الاتفاقفإن،الصهيونيالمشروغ

ساسالأهذاعنينزعالجديدالسياسي

عؤزته.يستركانماالهشنالتاريخي

مشروعهأنفجأةالغردثيكتشفوهكذا

ليسفلسطينأرضعلىسيالسيل

الميعاد""أرضمساحةكاملإلىبحاجة

النصوصفيحدودهازسمتكما

أفيعلىفضفاضهحدود)وهيالتوراتية

الذيالصراعجوهرهوهذاولعلحال(.

بين(مداهاحديعر!)ولاالآنيشتذ

والصهيونيةالسياسيةالصهيونية

مقولةأنواضحأأصبحفلقد.الدينية

بالنسبةتكنلمالميعاد"،)أرض

من)والغربالسياسيةللصهيونية

قابلةسياسيةضخةمناكثزورائها(

بالنسبةولكئها،والتقلصللتمدد

لامطلقإيمانفغدالدينيةللصهيونية

المساومة.فيهتجوز

هيفها،كلهذلكأهمئةوعلى

فيالتاريخعلمفيالجديدةالاكتشافاث

أبحابالىواستنادأ،الغربيةالأوساط

الجذورمنتنس!،بحتةعلميةأثرية

التحوراتيةالنصوصعلىالاعتمادجذية

المنطقةبهذهالخاصنالقعديمللتاريخأساسأ

هذهمثلأنشأولا.العالممن

علمية"ثلج"كرةتشئىالاكتشافات

ولى.الأتكوينهامرحلةفيماتزال

التزويرفإن،السياسةفيوأفاب-

الآخر،هو،يتراكمانفأماالتاريخي

النظريةالمرحلةففي.مرحلةفوقمرحلة

أرضعلىيهوديةدولةإنشاءلمشروع

نشئ7أئهيذعيالمشروعكانقدسطين

جميعفيالمنتشريناليهودمشكلةلحل

فكانتالحقيقةوأفا.رضيةالأالكرةأنحاء

الآتي:تقولومازالت

منجزءهياليهوديةالمشكلةإن

العنصريةوأن؟الغربيةالحضارةمشاكل

الأسسفيتكمنلليهودالمضاذةالعميقة

حلوأن"بالذاتالحضارةلهذهالحديثة

اجتثاثفيومايزالكانالمنطقيالمشكلة

وأنجذورها؟منالغربيةالظاهرةهذه

نأالنهايةفيبذلاالتي-إسرائيلدولة

درجةكانتمهماواضحةبحدودتلتمزم

تطبيقعندوالعربيالفلسطينيالضعف

تستوعبأنيمكن-لاالجديدالاتفاق

تقديرأعلىفيالعالميهودثلثمناكثز

رقمي.

فهو،الرديفالسياسيئالتزويروأفا

ئقذمخيرالأالاتفاقبأنوالإيهامالتوفم

المتشؤدالفلسطينيالشعبلمشكلةحفا
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كلفييندفعالغربأنيتضحوهكذا

سياسيمشروعتحقيقإلىمرحلة

الكوارثإن.بالكاملمصالحهيناسب

وهي-مرحلةبعدمرحلةتتراكمالتي

-متوالدةمركبةطبيعةذاتكوارث

أجيالدالىلاحقةمرحلةإلىتترخل

التاريخيالتزويرحجح!ويكئر.لاحقة

يدمهلاالغربأنويتضئح،يومبعديومأ

شراهيمافيمصالحهتحقيتيسوى

ويعقدهاالمشكلاتيفاقمهوبل"وأنانية

وأللعرببالنسبةسواءويضخمها

أنفسهم.لليهودبالنسبة

،خلاقوالأالقيمصعيدعلىوأفا-ج

الهوليوديالتلفزيونيالإخراجبهرجفإن

الأبيض-البيتفيالتوقيعاحتفالفي

الاتفاقتصويزحاولالذيالإخراجوهو

الحماقة،علىللتعقلانتصازأئهعلى

انتصازو،الغريزةعلىللعقلوانتصاز

للحضارةوانتصاز،الحربعلىللسلام

المصالحةلروحوانتصاز،التخففعلى

الآنييضجعيجهئمكنلاالعداء-روحعلى

كلإنتقولالتيالحقيقةئخفيئأن

لمالمشروعهاسحياقفيالغربنجاحات

القيمصعيدعلىالأياممنيومفيتكن

علىالقؤةانتصارسوىخلاقوالأ

فييرتفعالانتصارهذاأنغير.الضعف

ذروةإلىبالذاتالتاريخيةالفحظةهذه

قئل.منيئفغهالماللاأخلاقيةمنعالية

بإخضاعيكتفيلاالجلاد/القوفيأنذلك

بل!كدي!إخضاعآالضحية/الضعيف

،يدهتقبيلإلىبهايدفعحتىئيرؤضها

كلعنمنهوالاعتذار،بفضلهوالاعتراف

وعنبالظلمإحساسيمنيساورهاكانما

الظلم.هذادفعإلىسعيهافيفعلتهماكأ

الكاملأخلاقياللابالخزيالشعورإن

الهوليوديالاحتفالبذلكأحرىكان

اعذمنوبكل،بيضالأالبيتفيالغوغاني

يبدوالآنالوضعأنغير.فيهوشاركله

عكسيبدووسيظلتمامأ،ذلكعكس

الباطلانتصارمشاهذوستتكؤر،ذلك

يهتديأنإلى،الضعيفالحقعلىالقوي

الحقيقيةالقؤةينبوعإلىالحقاصحالث

الشاملة،الحضاريةالحيويةالوحيحد

كما،الكاملالارتواءحئىمنهفيشربوا

افعلواأنجدادهملأسبق
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